
فن تقديم الطعام مهارة تفتقدها 
كثيرات وأيضا كثيرون ممن تسند 
إليهم مهمة إعداد طاولة الطعام، فهذا 
العمل ليس نمطيا كما يظن البعض، 

بل هو ثقافة مفقودة ولغة لا يتحدثها 
الكثيرون.

شخصيا، أرى أن العين أيضا 
تأكل، لا، بل هي تسبق اللسان 

المتذوق، والمعدة الهاضمة، تستمتع 
بلذة الطعام، وليس النظر أقل أهمية 

من مضغ الطعام وتمريره للمعدة.
قد يكون طبق الطعام أُعد إعدادا 
جيدا ويمتاز بالطعم اللذيذ، مقاديره 
سليمة، بهاراته مضبوطة، كما يقول 

الكتاب، قد يشبه تذكرة داود الأنطاكي، 
وتفوق براعة تحضيره أكبر الشيفات 

في كبريات المطاعم، ولكنه لم ينل 
التقديم اللائق به فيهمل حتى النظر 

إليه.
لا يعره أحدا اهتماما. ديكورات 

طبق الطعام لا تقل بنظري أهمية عن 
طريقة إعداده، فلو جعلنا من الديكور 

وفن جذب العين وإبهار الناظرين 
أهمية كبرى، لانعدمت شكوى 

العديد من النساء من إهمال أبنائهن 
وأزواجهن للأكل في المنزل واعتمادهم 

على الوجبات الجاهزة والسريعة.

لعل قضية الإبهار هذه هي ما دعا 
المطاعم العالمية لتسويق الصورة 

على نفس القدر من الأهمية مع تسويق 
الطعم، ترسخ في أذهان صغارنا 

صورة الساندوتش المنتفخ بشرائح 
اللحم وبعض قطع الخضروات 

والمايونيز والكاتشب، مصحوبا 
بكوب كبير من المياه الغازية.

 ورغم أن الحقيقة تتناقض مع 
هذه الصورة تماما، إلا أن الطفل 

يستدعي تلك الصور الذهنية المخزنة 
لديه فيشعر بالمتعة البصرية إلى 

جانب إشباع ذائقته في الطعام.
بعض الأطعمة الجيدة يقتلها 
التقديم السيئ، وبعض الأطعمة 
متوسطة القبول قد ينقذها شكل 

الطبق فتبدو باهرة.

إذا، هل يغني شكل الطبق عن سوء 
الطعم؟ بالطبع لا، لم أقصد هذا، وإنما 
أود تأكيد أهمية تزيين الطبق. إبني لا 
يأكل إلا إذا قشرت الطماطم على شكل 
وردة، وقطعت الخيار ليبدو كأغصان 

الأشجار وأضعه على حافة طبق 
الطعام أو الصينية الكبيرة، وفي بعض 

الأحيان أقوم بتزيينه بالكاتشب، أو 
رسم وجه يضحك بصلصة الطماطم.
وفي أطباق الحلويات لا يكتفي 
برائحة البرتقال المنبعثة من قالب 

الكيك، ولا الفواكه المتناثرة في 
الكؤوس، ولكن إذا أردت أن يأكل 

مستمتعا فعلي بالاهتمام بالزينة، 
أكتب الحرف الأول من اسمه بقطع 

المكسرات، أو حبات الزبيب الطازج.
أضجر كثيرا من طلبات زوجي 
وأبنائي واهتمامهم بشكل الطعام، 

كوني امرأة عاملة، وهذا العمل يمتص 
الوقت ليس فقط خارج المنزل ولكن 
بداخله أيضا. أصبحت أزيّن الطعام 

أمام الضيوف فقط، أما مع أفراد 
عائلتي فنصيبهم في الغالب يكون 

الغرف المباشر مع بعض ”الوردات“ 
إن سمح الوقت بها، وجادت الظروف، 
فواجهوني بثورة على الأكل البيتي، 

واكتظت مائدتي بعلب الطعام الجاهز 
غير الصحي!!

قلت لابني، ”هل تريد طعاما يبهرك 
شكله حتى وإن كان طعمه ليس على 

ما يرام؟“.

قال، ”بالطبع لا، وهذا ما لا أقصده 
ولم يذهب حديثي إليه مطلقا، لكن ما 
وددت قوله هو أن للعين نصيبا مما 
نقدمه على موائدنا، وليس ضيوفك 

وضيوف أبي أفضل منا في شيء، ثم 
إننا تعودنا على هذا منك يا أمي كنت 

تصنعينه بحب، فماذا حدث؟“.
وهكذا تعلمت من ابني، أن ما كنت 

أفعله من أجل ضيف عابر، هم أحق 
به، خجلت من السؤال كما خجلت من 

ضيق وقتي.
الصحن الشهي لا يكون كذلك إلا 

بتوافر عدة عوامل، الإعداد الجيد، 
الطعم اللذيذ، الديكور الجيد، الرائحة 

الجذابة، ويمكنني أن أضع أسفل 
هذا البند أيضا العديد من الخطوط، 

فهو هام للغاية. لي صديق مهما 
بلغت روعة الطعام فهو لا يتناول 

كل ما يحتوي على الثوم، رغم عشقه 
لرائحة طشة الملوخية الخضراء، لكن 
حساسية الثوم تحرمه لذتها، الناس 

في ما يعشقون مذاهب.
لكل منا ذائقته الخاصة، ولكن 

هناك بديهيات مهما اختلفت الأذواق، 
الديكور الجيد، الطعم الشهي، 

الرائحة الطيبة، الذكية، لا تغني عن 
مطلب خاص بداخل كل شخص، 

حتى وإن اتبع الطاهي ومعدّ الطعام 
وصفات داود الأنطاكي في تذكرته، 

وأضاف ما لذ وطاب من البهار 
والأعشاب.
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 برهان، تلميذ السنة الرابعة من التعليم 
الأساسي كان متميزا بشهادة معلميه. هو 
دائما ما ينقذهم في اللحظات الحاســــمة، 
خاصــــة إذا جاء متفقد المادة ليرى ســــير 
نظــــام الدرس. فهو الأقــــدر من بين زملائه 
علــــى حل أعــــوص المســــائل الحســــابية 
المخصصة لمســــتواه الدراســــي، كما أنه 
متميز في التعبير الكتابي والرسم. لكن لم 
يعد برهان كذلك، فولعه بمادة الرياضيات 
قد تقلص، وشغفه بالدراسة أصبح ينقص 
يوما بعد يوم، والأغرب من ذلك أنه أصبح 

لا مبال، ويثير الشغب في الفصل. 
حيّــــرت حالة برهان مدرســــيه، وأفراد 
أســــرته، وقرروا عرضه علــــى الأخصائي 
النفسي بالمدرســــة، فاكتشفوا أن سلوكه 
ما هــــو إلا ردة فعــــل طبيعية لإحساســــه 
بالضياع من أنه لا يشبه أترابه، ولشعوره 
بأنــــه أقــــدر منهم علــــى الفهــــم والتعبير. 
وقــــد أكد لهم الأخصائي النفســــي أن هذا 
الســــلوك عــــادة ما يأتيــــه التلاميــــذ ذوو 
الكفاءات العالية إذا أحسوا أنهم في بيئة 

غير بيئتهم.

ولمعالجــــة الحالات المشــــابهة لحالة 
برهــــان قــــررت وزارة التربية التونســــية 
تمكيــــن الأطفــــال ذوي القــــدرات العاليــــة 
من التســــجيل المبكر بالســــنة الأولى من 
التعليــــم الأساســــي وفق منشــــور أصدره 
وزير التربية حاتم بن سالم يوم 29 أكتوبر 
الماضي، وذلك اعتمادا على الفصل الأول 
مــــن القانون عدد 80 لســــنة 2002 المتعلق 
بالقانــــون التوجيهــــي للتربيــــة والتعليم 
المدرســــي الــــذي ينــــص علــــى إجباريــــة 
التعليم من سن السادسة دون أن ينصص 

على سن معينة للالتحاق بالدراسة.

وســــيتم تمكين الأطفال ذوي القدرات 
العالية من إمكانية التســــجيل المبكر في 
صورة تقديم مطلب كتابــــي يرفق وجوبا 
بتقرير من مصالح الطب النفسي للأطفال 
والمراهقين ينص على درجة ذكاء الطفل، 
ووفق شــــروط أهمهــــا أن يخضع لاختبار 
تقييمــــي من قبل مجلس قســــم المدرســــة 

التي يرغب في الالتحاق بها.
هــــذه الخطــــوة التي اتخذتهــــا وزارة 
الإشراف ورفضت الإفصاح عن تفاصيلها 
وابتهــــج بها عدد مــــن الآبــــاء بالرغم من 
تأخرهــــا، اعتبرهــــا بعــــض المختصيــــن 
في الشــــأن التربوي منقوصة مقارنة بما 
تطبقه بعــــض الدول فــــي العالم وخاصة 

الولايات المتحدة الأميركية .
ويــــرى عماد بــــن عبدالله الســــديري، 
الخبيــــر الدولي في التربيــــة، أنه بمقارنة 
التربيــــة  وزارة  اتخذتــــه  الــــذي  القــــرار 
التونســــية بما تطبقه بعــــض دول العالم، 
مثــــل أميركا، يتبيّن أن تســــريع تســــجيل 
الأطفال في بعض المستويات الدراسية لا 
يقتصر على تمكينهم من التسجيل المبكر 
بالســــنة الأولــــى مــــن التعليم الأساســــي 
فقــــط، بل بإمكان أن يســــتفيد التلاميذ من 
التسريع في أكثر من مرحلة تعليمية، بما 
في ذلــــك الالتحاق المبكــــر بالجامعة، إذا 

ثبت علميا أنهم مؤهلون لذلك.
 إضافة إلى ذلــــك، تمتلك معظم الدول 
المتقدمــــة أطرا قانونيــــة وتقييمية تحدد 
الشــــروط الإجرائية والأكاديمية والذهنية 
والنفســــية والجســــدية اللازم اتباعها أو 
توفرها في الأطفال، حتى يتم ترفيعهم من 

مستوى تعليمي إلى آخر بشكل مبكّر.
وقال السديري في تصريح لـ“العرب“، 
”من المهــــم أن ندرك أن تطبيق سياســــتي 
التســــريع والترفيــــع المبكريــــن يندرجان 
في ســــياق وعــــي حقوقي عالمــــي متزايد 
بضرورة إنصاف جميع الأطفال واحترام 
خصوصياتهــــم وحاجاتهم“، مشــــيرا إلى 
أن معظــــم دول العالــــم، وخاصــــة الــــدول 
المتقدمة، ســــعت إلى رعاية الأطفال ذوي 
القــــدرات العالية والمواهــــب الخارقة من 
خلال اعتماد سياســــات مناســــبة وتنفيذ 
مبادرات ومشــــاريع ملائمة وتوفير بيئات 

محفزة لهم ليبدعوا أكثر فأكثر.
وأضــــاف، وعليه، فــــإن أرادت تونس 
بالفعــــل أن تلتزم بتنفيــــذ بعض الصكوك 
الدوليــــة وأن ترعى الأطفال التونســــيين 
بالجديــــة اللازمة، فلا ينبغــــي أن يقتصر 
ذلــــك علــــى الجوانب الأكاديمية فحســــب، 
إذ يوجــــد فــــي مدارســــنا اليوم عشــــرات 

الآلاف مــــن الأطفال الموهوبيــــن في الفن 
والرياضيــــات  والخطابــــة  والموســــيقى 

والرياضة وغيرها من المجالات. 
كما لا ينبغي أن تنحســــر هذه الرعاية 
في ترفيعهم إلى السنة الأولى من التعليم 
الأساســــي فقط، بل ينبغي أن يشــــمل ذلك 
جميع المراحــــل التعليمية، بمــــا في ذلك 
الانتقال المبكر مــــن التعليم الثانوي إلى 

الجامعي إن توفرت الشروط اللازمة.
وأردف، ”ولعل تحقيق ذلك على أرض 
الواقــــع يســــتوجب بناء منظومــــة وطنية 

وجهوية متكاملة للعناية بهذه الفئات“.
 وأكــــد الســــديري ضرورة أن تســــعى 
وزارة التربية إلى إيجاد آليات عمل دقيقة 
لاكتشاف هذه الفئات ورعايتها في جميع 
المراحل الدراسية، وتوفير البنى التحتية 
والمــــوارد البشــــرية والتعليمية الملائمة 
لاحتضانها ورعايتها بشكل آمن ومستمر.

ويتفــــق الباحثون علــــى أن الموهوب 
”هو من يتقن سلوكا في المجالات العقلية 
والمعرفية يفوق كثيرا أقرانه الآخرين مما 
يستدعي تدخلا تربويا لإثراء هذه القدرات 
وتنميتها والوصول بهــــا في النهاية إلى 
تحقيــــق أقصى حد ممكن مما تســــمح به 
طاقته وقدراته“، وذلك وفق دراسة بعنوان 

الطفل الموهوب والوسط الاجتماعي.
ويعـــرف فتحي عبدالرحمـــان جروان، 
والتفـــوق  ”الموهبـــة  كتـــاب  صاحـــب 

والإبـــداع“، الموهبـــة بأنها قـــدرة فطرية 
أو اســـتعداد موروث في مجـــال واحد أو 
أكثـــر من مجـــالات الاســـتعدادات العقلية 
والانفعاليـــة  والاجتماعيـــة  والإبداعيـــة 
والفنية، وهي أشبه بمادة خام تحتاج إلى 
صقل واكتشاف حتى تبلغ أقصى مدى لها.

كما يتفق الخبراء على أن الأسرة هي 
الداعــــم الأول للطفــــل الموهوب وهي أول 
من يتفطن لكفاءاته. وحتى أفلاطون اهتم 
في جمهوريتة بالأطفال الموهوبين، وكان 
يقوم باختيارهم حتى من الأسر المتدنية 
الخاص،  والاهتمام  بالمعــــارف  ويزودهم 
لاعتقــــاده بــــأن الاســــتعدادات موجــــودة 
لكــــن البيئة هي التي إمــــا أن تنميها وإما 

تطفئها.
هــــذه  تفجــــر  أن  إمــــا  البيئــــة  ولأن 
المواهب وتنميها إذا توفرت فيها السبل 
والإمكانــــات اللازمــــة، وإمــــا أن تطفئهــــا 
إذا كانــــت بيئــــة جاهلة فقيــــرة الإمكانات 
والخدمات، فإن الأســــرة مطالبة بأن تعمل 
على ملاحظــــة الطفل بشــــكل منتظم، وأن 
تقــــوم بتقييمه بطريقــــة موضوعية وغير 
متحيــــزة حتــــى يُتمكن اكتشــــاف مواهبه 
الحقيقية والتعرف عليها في ســــن مبكرة 

والإلمام بما لديه من إمكانات.
ويؤكد عمــــر النميــــري، المختص في 
علم النفس والعلاقات الأســــرية، أن الذكاء 
في الوقــــت الحالي وبعد التقــــدم العلمي 

أصبــــح ينظر إليــــه من جوانــــب متعددة؛ 
فهنــــاك ذكاء اجتماعــــي وذكاء أكاديمــــي 

وحتى ذكاء عاطفي.
وقــــال النميري لـ“العــــرب“، إن الطفل 
الموهــــوب تبرز كفاءاتــــه العالية في أكثر 
من جانب لذلك ليس على العائلة أن تبقى 
أسيرة النظرة القديمة التي ترهن الكفاءة 
في الجانب الأكاديمي فحســــب. وأضاف، 
للأســــرة دور مهم جدا في تنمية الموهبة 
التــــي تظهر لدى الطفــــل، وذلك بلعب دور 
الوسيط بينه وبين المدرسة والأخذ بعين 
الاعتبار ملاحظات المدرس، مشيرا إلى أن 
يكون التعامل وفقا لمفهوم الذكاء الحالي.
وأكــــد النميــــري أن الطفــــل الموهوب 
يمكــــن أن يشــــعر بالقلــــق ويتعــــرض إلى 
مشــــاكل نفســــية إذا أحس أنــــه ليس في 
نفــــس وضعية الأطفــــال الموجودين معه، 
وبالتالي ســــيعيش حالة فراغ ســــتجعله 
يتصرف بلا مبالاة، ويمكن أن يتحول إلى 

طفل عنيد أو مشوش.
وشــــدد النميــــري علــــى ضــــرورة أن 
يكون في كل مدرســــة مرشد نفسي طلابي 
مهمتــــه القرب من الطفــــل الموهوب وحل 
مشــــاكله الصحيــــة أو النفســــية خاصة، 
وأن خلايــــا الإنصــــات ضعيفــــة جــــدا في 
المدارس التونسية وقليلة العدد (فرد في 
كل محافظة)، مشــــيرا إلى نقــــص العناية 

بالأطفال الموهوبين.

ومــــن جهته أكــــد المختص فــــي علم 
النفس أحمد الأبيض أن الآباء بوســــعهم 
أن يســــتفيدوا من المدرسين تدريجيا مع 
نمــــو أبنائهــــم ليكتشــــفوا الجوانب التي 
يميل إليهــــا أطفالهــــم، وبالتالي تأطيرها 
وتوظيفهــــا نحو الأفضــــل بطريقة تجعل 

منهم عباقرة.
الكاتــــب  أن  إلــــى  الأبيــــض  وأشــــار 
الفلســــطيني هشام شــــرابي قال في كتابه 
”مقدمات في دراســــة المجتمــــع العربي“، 
إن كثيــــرا مــــن الأهالي يلاحظــــون تميزا 
عند أبنائهــــم ولا يتحدثون عن ذلك، ولكن 
أبناءهم عندما يكبرون يكونون أشخاصا 
عادييــــن“. ليخلص إلى القــــول إن طريقة 
التربيــــة تقتــــل طريقة التميز فــــي أولادنا 
لأننا ننشــــئهم كما أردنا؛ أي كما عشــــنا. 
وتساءل، هل بالوسع أن نأتي بجديد دون 

الخروج عن المعتاد؟
وقال الأبيـــض لـ“العـــرب“، إن البيئة 
من شـــأنها تحفيز مواهـــب الطفل من ذلك 
أن البيـــت الذي به مكتبـــة وفيه الأب والأم 
يقـــرآن يرغـــب فيـــه الأطفـــال بالمطالعة، 
والبيـــت الـــذي بـــه تليفزيون يدمـــن فيه 
الأطفـــال على المشـــاهدة، كمـــا أن البيت 
الذي يحظر فيه الحوار والنقاش يســـاعد 
علـــى تبني الآراء المختلفة ويصبح الطفل 
فيه قادرا على التحليل والتفكيك عكس من 
تعود على سماع قول واحد وثقافة واحدة.

قــــــررت وزارة التربية التونســــــية أن يتم التبكير في تســــــجيل الأطفال ذوي 
الكفاءات العالية كإجراء استباقي تُرصد من خلاله درجة ذكائهم وتميزهم، 
لكن دون أن تصمم البرامج التعليمية والتطويرية اللازمة لرعاية هذه الفئة، 
ودون أن تفصح عن الإطار الذي ســــــيتولى تدريســــــها أو عن المراحل التي 

ستلي هذه التجربة

اهتمام منقوص بالأطفال العباقرة في تونس
خبراء: تحفيز الأطفال الموهوبين لا يجب أن يقتصر على الجوانب الأكاديمية

جميع الأطفال في حاجة إلى الإنصاف

رابعة الختام
كاتبة مصرية

العين تأكل أيضا

 يمثـــل البلوفر ذو الياقـــة العالية 
نجم الموضـــة الرجالية في خريف/

شتاء 2020/2019 ليمنح الرجل إطلالة 
أنيقة وإحساسا بالدفء.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
سونيا جراو أن البلوفر ذا الياقة العالية 
يأتـــي هذا العـــام مصنوعـــا من صوف 

المارينو الفاخر أو الكشمير الفاخر.
كما أشـــارت إلى أن هـــذه الخامات 
الوثيـــرة تمتـــاز بطابع أنيـــق فخم من 
ناحيـــة، وتتناغـــم مع إطلالـــة الطبقات 
المتعـــددة بفضـــل نحافتها مـــن ناحية 

أخرى.
وأضافـــت جراو أن البلوفر ذا الياقة 
العالية يكتســـي بألوان محايدة كالبيج 
والرمـــادي والأســـود أو يتألـــق بألوان 
زاهيـــة كالأصفر، مشـــيرة إلـــى إمكانية 
الحصول علـــى إطلالـــة جريئة تخطف 
الأنظـــار مـــن خـــلال تنســـيق الألـــوان 

المتباينة مع بعضها البعض.
كما أفادت الخبيرة الألمانية أنه على 
ســـبيل المثال يمكن تنسيق بلوفر يزهو 
باللون الأصفر مع بليزر يكتسي باللون 
الرمـــادي، بينمـــا يمكن تنســـيق بلوفر 
يكتســـي باللـــون البيج مع بذلـــة تتألق 

باللون النبيذي.

البلوفر 
ذو الياقة العالية 
نجم موضة الرجال

موضة

لكل منا ذائقته الخاصة، ولكن 
هناك بديهيات مهما اختلفت 

الأذواق، الديكور الجيد، 
الطعم الشهي، الرائحة الطيبة، 

الذكية، لا تغني عن مطلب 
خاص بداخل كل شخص

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

ج ي

ي و ب

لا ينبغي أن تنحصر رعاية 
الأطفال ذوي الكفاءات 
العالية في ترفيعهم إلى 
السنة الأولى من التعليم 

الأساسي فقط، بل ينبغي 
أن يشمل ذلك جميع 

المراحل التعليمية
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